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70547 ‐ تسبب ف موت قطط صغيرة فهل له توبة !؟

السؤال

أقيم ف عمارة مشتركة ، وف شقت الت أتردد عليها بين الفينة والأخرى تركت إحدى النوافذ مفتوحة فولدت قطة أربعة من

الصغار ، وقد تحدثت بخصوص هذه القطة مع والداي فنصحون أن أحتفظ بها إل حين أن يبروا قليلا ليتمنوا من الفرار

والاختباء وآنذاك أخرجهم لن احتفظت بها فقط لمدة قصيرة جدّاً حت تمنت من الإبصار وأول خطوات المش ، ثم قمت

بطردهم من الشقة ، وجعلتهم فوق السطح ، مع علم أن أمهم لن تهتدي إليهم ، وهذا ما حدث بالفعل . هذا مع علم اليقين

بحديث الرسول صل اله عليه وسلم بخصوص المرأة الت دخلت النار ف هرة ، ومع ذلك تركتهم وغادرت المان لمدة ثلاثة

أيام . ما حدث الآن هو أنه بعد أن عدت وجدت القطط غير موجودة وأمهم تبحث عنهم ، والظاهر أنهم سقطوا ف قناة

الصرف الصح للعمارة . فما حم ف هذه النازلة لأن كان بإمان أن أتفادى ذلك وأحتفظ بهذه القطط ولن يلفن ذلك

شيئا ولأن خالفت نصيحة والداي ، فهل أنا آثم ؟ وماذا أعمل لأكفر عن خطئ فأفيدون رحمم اله ، ولم جزيل الشر

والثواب ، فنفسيت منهارة ، فلم أعد أحس بطعم الحياة ، فأنا أنتظر الموت فقط لأرتاح من هذا الإحساس ، فأنا طول الوقت

الحديث الشريف . وأصبحت عبوسا ومعنويات وقتلتها فأنا سأدخل النار كتلك المرأة ف هذه القطط وأقول لم تؤذن ر فأف

ف الحضيض كل شء أفعله بفتور كبير ولا أحس بالفرحة ف أي شء ، تمنيت لو أن الزمان يرجع للوراء , أحس بضياع

كبير وبأن مشلول مادياً ومعنوياً وبأن لن أنس هذا الحادث وآلامه دنيا وآخرة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن اله تعال قد أمر بالرفق ف كل شء ، فف الحديث : ( إن اله رفيق يحب الرفق ف الأمر كله ) رواه البخاري ( 5678 )

ومسلم ( 2165 ) .

وروى مسلم ( 2592 ) عن حديث جرير رض اله عنه قال : سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول : ( من يحرم الرفق

يحرم الخير ) .

ء من الدواب فيجب عليه أن يحميها ويطعمها ويسقيها ، ولا يجوز له أن يعرضها للهلاك ، وفواعلم أنه من كان عنده ش

الحديث الذي أشرت إليه أن الرسول صل اله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها ، لا ه أطعمتها ،

ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ، أي حشراتها . رواه البخاري (2365) ومسلم (904) .

وعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال : كنَّا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفَرٍ ، فَانْطَلَق لحاجته ، فَراينَا حمرةً
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فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اء( أي : ترفرف بأجنحتها ) فَج تَفْرِش لَتعةُ فَجرمالْح تاءا ، فَجهخَيخَذْنَا فَرخَانِ ، فَاا فَرهعم

: ( من فَجع هذِه بِولَدِها ؟ ردوا ولَدَها الَيها ) رواه أبو داود ( 2675 ) وصححه الشيخ الألبان ف " صحيح أب داود " .

والحمرة – بتشديد الميم وتخفيفها ‐ : طائر صغير كالعصفور .

فحاصل المسألة : أن من استرعاه اله شيئاً من هذه الدواب كأن تون ف حرزه أو يربيها ويبقيها لحاجته وجب عليه رعايتها

والإحسان إليها والرفق بها .

وبناء عليه : فإنه يجب عليك أن تتوب إل اله تعال من أمور :

أولها : معصية والديك اللذين أمرك اله ببرِهما ، وبطاعتهما فيما لا معصية فيه .

الثان : أن هذه القطط كانت ف حرزك وقصرت ف رعايتها حت أدى ذلك إل هلاكها .

ثالثها : أنك فجعت أمها بالتفريق بينها وبين أولادها ، ثم بموت صغارها .

ولا شك ‐ أخ ‐ أن شعورك بالذنب بهذه الصورة الت ذكرت يدل عل حياة قلبك وصدق شعورك بالندم عل ما فعلت .

لنك أيضا ربما بالغت ف ذلك حت وصل بك الأمر إل اليأس والقنوط ، وهذا لا شك أنه لا يجوز فاله تعال يقول : ( قُل يا

عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/53 ، فأين

أنت عن سعة رحمة اله الت وسعت كل شء ، وعن قبول اله تعال لعباده التائبين حت من كبار الذنوب ؟

وقد أخبرنا النب صل اله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل عابداً فمل به المائة ثم تاب توبة

صادقة فقبل اله توبته – وه ف الصحيحين – فأين أنت منه ؟ إنه قتل مائة نفسٍ وتاب وقبل اله منه ، فلا يقعن منك يأس ولا

قنوط من عفو اله ورحمته ، وأقدم عل العمل الصالح وتذكر دائما قوله تعال : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هود/114 .

واله أعلم .


